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  الأسرة والعولمة : علاقة صراع و حوار

  ) ، الجزائر 2 جامعة وهران (أ.منصوري عبد الحق 

  مقدمة

  

تمثل الأسرة المصدر الرئيسي الذي يستلهم منه المجتمع معنى وجوده و يحدد على معالم هويتها 

المنبثقة منها . و رغم  أن أهم مطالبها  فلسفته و مختلف البرامج الحياتية  عنوانه كما توجه أولوياتها و

الأسرة هي في الظاهر الطرف الأضعف في المعادلات المحلية و الوطنية والإقليمية و الدولية ، و لعل 

المخططات الإستراتيجية يعود  والبرامج الكبرى و عدم حضورها و مشاركتها في المناقشات المصيرية

والمخططات لأن العنصر  من السياسات ، مع ذلك تبقى الطرف الذي يحدد مصير كثير لهذا الس

المحوري و المحرك الرئيسي لكل المشاريع  و الذي يقف خلف كل ما ينُجز و ما يحقق من أهداف تظل 

الذي لا يمكن تجاوزه أو نسخ  دوره متحكمة فيه وسلطانها عليه لازال قائما . إنه المحضن الطبيعي 

ق نحو تحقيق أهداف التنمية على النحو الذي يحفظ واختصار الطري  والتفكير له في بديل يعوضه .

فالمجتمع هو امتداد الأسرة الطبيعي كرامة الإنسان يمر بمساهمة الأسرة و من خلال تفعيل دورها . 

والمساحة الواسعة  والمجال المفتوح  لتجسيد مشاريعها و تحقيق طموحات أفرادها  كما أن الأسرة هي 

نه المجتمع طاقته الفعالة و يجدد به حيويته و بدون الفرص التي يتيحها لا المصدر الرئيسي الذي يستمد م

  يستطيع أفراد الأسرة تنمية  قدراتهم و تطوير مواهبهم ، كما أن مسيرة  المجتمع  تتعثر و تضطرب

يسود الغموض أهدافه و مراميه حين ينطلق بدون هذا السند الطبيعي الذي يحدد هويته و أصالته و

الممتدة في تاريخه . والعولمة التي تحاول  أن تصهر ضمنها كل عنصر يريد التمايز بالتأكيد  لن يتوافق 

همية العنصر البشري واتجاهها الاستراتيجي . إذ ، نظرا لأ مطلبها بالصورة المطلقة مع فلسفة الأسرة 

الذي لا غنى لهذه العولمة عن خدماته ، تكون من ناحية أخرى مضطرة للتعاون معها بل و دعمها حتى 

تقوى على أداء وظائفها على الوجه الذي يحقق الغرض . إنهما وجهان متعارضان يطبعان العلاقة بين 

مل استهداف كل منهما للآخر في جوهر الأسرة والعولمة وجه ينتعش فيه الصراع بينهما يدفع إليه عا

 تبرره حاجة كل منهما للأخر في تحقيق جوهر هذا الوجود المنشود .وجوده و وجه تعايشي تعاوني 

محور هذه المداخلة الرئيسي يتناول هذه الازدواجية في التعامل بين الأسرة و العولمة و ما هي العوامل و

العلاقة وأكدتها في ظل عدم تكافؤ القدرة و الإمكانات التي الحاضرة في المشهد التي رسمت معالم هذه 

يتمتع بها كل طرف. كيف تحقق الأسرة صمودها و تكون على ضعفها عقبة في طريق العولمة ؟ و كيف 

يتم تفعيل هذه العلاقة في الاتجاهين المتناقضين ، و ما هي مؤشرات التوازن في هذه العلاقة ، لماذا 
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ما هي المجالات التي تأخذ أولوية  ضمن هذه العملية سرة أمرا ضروريا ؟ لتنسيق مع الأيكون ا

  التوافقية؟ 

  الأسرة و العولمة : علاقة صراع  -1

إن منشأ الصراع بين الأسرة والعولمة طبيعة الأهداف والمرامي التي تسعى كل واحدة منهما 

د الخصوصية و يعزز مواقع الذات للوصول إليها . فبينما تتحرك مؤسسة الأسرة في الاتجاه الذي يؤك

المتميزة و يبرز الهوية التاريخية للأفراد والمجتمعات ، فإن العولمة في المقابل تتحرك في اتجاه شمولي 

استيعابي  تحتاج فيه إلى تسوية متجانسة للأرضية التي تسير فيها دون أن يزاحم نشاطها التباين في 

سنرى فإن الصراع القائم بين الأسرة و العولمة  هو وجه ثابت  المظاهر و التنوع  و الاختلاف . و كما

في العلاقة بينهما ، و لكن يتحول بالضرورة و في السياق الديناميكي إلى قوة دافعة لانتعاش كل منهما 

  حيث تصبح الأسرة مرآة للعولمة و العولمة مرآة للأسرة .

  الهوية التاريخيةمنطلق الأسرة  الخصوصية  و الذات المتميزة  و  -أ

في هذه العناصر يتجلى عنوانها و يبرز معنى وجودها و تنمو الدوافع المحركة لها  ولأفرادها .  

  فنجدها لذلك :

و تربية أفرادها على الاعتزاز بالانتماء إليها  )Houseaux , 2003(الأجداد تؤكد على هوية الآباء و .1

تعتمد لتحقيق ذلك سياسة عدم الاختلاط بالآخر والاكتفاء قد اع عنها في وجه أي محاولة لطمسها. وو الدف

      أفرادها من التأثيرات الخارجية  المتوقعة ات محددة كوسيلة لحماية كيانها وبالتعامل معه في مساح

 و ضمان استمرار وجودها بخصائصها التي ظلت تميزها عن غيرها .

عامل  القرابة و النسب  و الدم و  يكون  تؤسس تكتلاتها الضرورية على تنظم صفها من الداخل و .2

الانفتاح على الآخر حسب الحاجة ، يتوسع بمقدار ما يحقق المصلحة . و هو اختيار يقصد به تأكيد الذات 

المتميزة في إطار أوسع تلجأ إليه الأسرة من أجل اكتساب بعض القوة الإضافية تمكنها من الصمود أكثر 

 ستهدف تماسكها .و الوقوف في  وجه أي اجتياح ي

تسعى للمحافظة على كل ما يميزها عن غيرها من عادات و معتقدات و تقاليد و أعراف وطقوس  .3

 ,Sabatier & Lannegrand-Willems )وتنشئة أفرادها على ذلك حتى يتواصل وجودها في الزمن والمكان

2005; Nichols, 1982)  . 

حسب الأسر و العائلات بحيث أن بعضها يدخل الطرق و الأساليب لتحقيق ذلك تتعدد و تتنوع  و

ضمن الممارسات الاعتيادية التي ترتبط بمظاهر حياة الأسرة  اليومية و بعضها يتم اللجوء إليه في 

مناسبات دورية و بعضها الآخر يقترن استعماله بأحداث خاصة  كموت قريب أو نجاح متميز لأحد 

 الأقارب أو أثناء إقامة حفل  ...الخ
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  باط بماضيها و ثقافة أسلافها و عدم التنكر لهم وإحياء الماضي دوريا و من خلال الحفلات الارت .4

المناسبات . وتحرص على إحياء المناسبات الخاصة بها أو حتى تلك التي يشترك في إحيائها باقي و

 ن الأرحام المواطنين فتستغلها لتوثيق الروابط  بين أفرادها و تعزيزها و بعث بقوة أكبر التواصل بي

Simensonm,1995) ; Olson & McCubbin  ,1983;   Ben Schlesinger, 1998  (. 

لذلك من المتوقع أن يشعر أفراد الأسرة بالاستفزاز إزاء كل نشاط يتحرك فيه الغرباء داخل عالمهم 

أنهم يرفضون أن الخاص ، و من كل استهانة  بمبادئهم و معتقداتهم و ما يعتبرونه مقدسا و ذا قيمة ، كما 

يطُعن في تاريخ أسرتهم و مكانة أسلافهم وأصولهم  . و من باب أولى أنهم سيعملون ما في وسعهم 

بقدر ما تنجح الأسرة في تعميق  لإفشال المحاولات التي تحاول طمس معالمها و إزالتها أو تهميشها . و

ه المواجهة تلقائية و عفوية ومشحونة تعلق أفرادها بكيانها و تعزيز شعورهم بالانتماء إليها تكون هذ

 لو أنها مع ذلك تأتي لتجسد اختيارا مصيريا واستراتيجيا ، إذ يتعلق الأمر ببقائها بالعواطف الجياشة ، 

  واستمرارها في الحياة أو الذهاب و الزوال .  

  منطلق العولمة الانتشار ، الاستيعاب ، الشمولية :  -ب

    الذي  يجسدون فيه حرصهم على  المحافظة على عالمهم الخاص  على عكس اختيار أفراد الأسرة

  حمايته من الاختراق، فإن العولمة تتحرك في اتجاه شمولي استيعابي و مما يميزها بهذا الخصوص :     و

انفتاحها على العالم شبه المطلق في الظاهر، بل يمكن اعتبارها تدفقا تكنولوجيا ثقافيا اقتصاديا   .1

واجتماعيا ، وطبيعة أهدافها يضايقها الاعتراف بالحدود والخطوط الحامية للخصوصية. فهي  لا سياسيا 

انها تتداخل في ظلها الثقافات والحضارات ، و تتلاشى في أحض تؤمن بالحدود الثقافية و الجغرافية ، و

قف و الاستجابات  الموااينها في الأصل تتجانس المظاهر وتب ، و على اختلافها والخصوصيات والكيانات

 . Rist , 1997)  ;  1998خروع،  (

العمل على نشر قيم إنسانية تخدم منطلقاتها و أهدافها و في الوقت نفسه محاصرة ما عداها من   .2

 . )Giddens , 2002 Gilder, 2001 ; ; 2004 المنجرة ،(قيم تقف في طريق تحقيق مصالحها 

طمس أو تمييع أبرز سمات خصوصية الشعوب و الجماعات والأفراد ، و التخفيف من مظاهر   .3

 .  (Badie  ,1995,1996)التنوع و الاختلاف إلى الحد الذي يمكن لهذه العولمة أن تتحمله 

المقصودة  كل شيء يتحرك و يتأثر و لا يحافظ على  ذه التفاعلات السريعة المفتعلة وفي ظل ه

أصالته .. و هو ما ينبئ بتحولات جذرية و شاملة تصيب مظاهر الحياة الإنسانية كلها ، و التي تفرض 

بل و قد . (Bronfenbrenner, 1986) على الأسرة التحرك بدورها و التكيف مع الواقع الجديد و المتجدد 

إنما تضطر إلى التعايش و لكن من خلال الحركة قف لتنعم بالاستقرار وصة للتولا تتُاح لها الفر

 (Behnam ,1993حول مستقبل الأسرة  بيهناملذلك  نتساءل مع  (Corbeil & Descarries,2003) المستمرة 

تلك الخلية الصغيرة المتواضعة  التي لا تملك من الوسائل سوى وفاء أفرادها لها و استعدادهم للتضحية  )



2015أعمال الملتقى الدولي " الأسرة والمدرسة والعولمة " وهران   

9 
 

، خاصة إذا كان البعض يتساءل عن مصير دول و أمم و هل سيكتب لها البقاء أم سوف دفاعا عنها 

 . (Siroën, 2004)تغرق في أوحال التحولات الجارفة 

  المخاوف و الهواجس من الزحف العولمي  : -ج 

إن احتمال فقدان كثير من المميزات الخاصة تجعل الجميع في حالة ترقب و خوف و بطريقة مباشرة 

و التي أخرجتهم أو غير مباشرة يسجلون استياء و عدم الارتياح للطريقة التي يتحول العالم بها أمامهم 

جاه المجهول . وليس من من الاستقرار و الطمأنينة إلى حالة مربكة تتسم بالتقلب والحركة الدائمة في ات

قبيل الصدفة أن تصطف في هذا المقام المؤسسات الصغيرة والكبيرة والدول النامية والمصنعة والتابعة 

وذات النفوذ و تتوافق الديانات جميعها و التوجهات الفلسفية المعاصرة لتعبر بصراحة عن قلقها و خوفها 

و أحد الأعضاء الخمسة  و بلدهم النووي - فالفرنسيون  م.مما يمكن أن تئول إليه أحوال الناس ومجتمعاته

يتساءلون  -الدائمين في مجلس الأمن و في خضم الحراك الحاصل ومع التغيرات التي أصابت كل شيء 

هل ستحتفظ بمكانتها المحترمة كلغة حضارة  -خاصة أمام زحف اللغة الانجليزية  -عن مصير لغتهم 

 ; Girolami-Boulinier,2000 ; Gauving & Klinkenberg,1991)بشري عريقة لها امتداد في التاريخ ال

LeCherbonnier ,2005) . إذا كانت فرنسا تشكو من انعكاسات العولمة فماذا نقول عن بعض دول و

القارة الأخرى و التي اضطرتها هذه الأخيرة إلى تكييف مستمر لبرامجها التنموية مما أثر سلبا على 

قع  فأدخلها في حالة من عدم الاستقرار حتى أصبحت مهددة بالإفلاس إذ هي في الواواقعها الاجتماعي 

 Bolton & Roland , 1997; Mastrostefano ,Dykstra and(إمكاناتها تواجه تحديات فاقت قدراتها و

Poelman ,2009( و حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي محرك قوي لبرامج العولمة و في .

المستفيد الأكبر من مخرجاتها إلى درجة أنها أصبحت أحيانا تقترن باسمها كاعتبار العولمة  الظاهر

، و مع ذلك فإن التحليلات  )(Zachary, 1999 ; Daghrir,2013 ; Kolawole, 2001مساوية للأمركة 

تيجة  وأزمات خانقة تواجه الأمريكيين كن العميقة  خاصة الاقتصادية منها  تؤشر على صعوبات جمة

للتوجه الشمولي الذي هيمن على حياتهم و الذي لا يتوقف عند حاجاتهم و لا يراعي متطلبات عيشهم 

  . )Crawford & Fogarty,2008 ( اليومي

بالنسبة  للعالم العربي فهو بدوره يتعرض لضغوط و تفرض عليه أنظمة و سياسات لا تنطلق من 

كثيرا ما تدُفع للدخول في تناقض مع مبادئها التي  و عاتهلا تأخذ بعين الاعتبار تطل حاجات الأفراد و

شحاتة،   ;2007البرغثي ، ;  2001بومهرة ،  ; 2011خمش ، ;1998، الأطرشقامت على أساسها (

الدول المتطورة على حد سواء هي الأكثر ات التربوية  في الدول النامية ولعل المنظومو. ) 2008

             آلياتها التقويمية التكوينية سياساتها وبرامجها وأهدافها وحيث هي مدعوة لمراجعة استهدافا 

                       والتنظيمية التسييرية حتى لا تقف بمنتوجها التربوي أمام مطالب العولمة التي لا تنتهي
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Laval & Weber, 2002 ; Sinagatullin, 2006 ; Rizvi & Lingard ,2000; Morrow & Torres,2000 ; ( 

  Morgan , 2005 ; Monkman & Baird ,2002  ;2008،  العلي(

     و في الاتجاه نفسه و للأغراض ذاتها  تمُارس الضغوط على مؤسسة الأسرة حتى تقوم بتغيرات  

تجري  الإصلاحات التي ، حسب الادعاء ، تسمح لها  بالاندماج في النظام العالمي الجديد ، والذي و

يكلفها في  الواقع التخلي عن كثير من مميزاتها وغاياتها و تغيير نمط عيشها و تربية أفرادها على القيم 

     ة و الحرية و التنافسية. ، مثل تقديس الفردي) Behnam,1993  Satir, 1988;(التي تروج لها العولمة 

 و توحيد المفاهيم   وتوحيد التقدير لعل ما يساعد على مواصلة هذا الزحف الشمولي هو توحيد النظرةو

وعلى رأسها  القياس للوصول إلى توحيد التمثلات الذهنية وهو يضرب في الصميم كل الخصوصيات و

  خصوصية الأسرة . 

إذا كان الجميع متوجسا من استبداد العولمة خاصة و أن المرتقب في تقديرهم أسوأ و أعنف فإن و

المخاوف مع ذلك تتأكد مع الأطراف الأضعف الذين سيتحولون كواقع و بالجملة إلى مستهلكين لما تنتجه  

عليهم و لا يملكون  هذه العولمة و ما تروج له .. فهي التي  تتحرك نحوهم و تؤثر فيهم و تبسط سلطانها

وسائل توجيهها نحو ما يكفل لهم  وجودا مشرفا . إنه اجتياح الطرف القوي لمن فقد وسائل المواجهة 

  والصمود . هؤلاء يتوقعون أن يفقدوا فيه كل مقومات حياتهم ليتحولوا إلى مجرد امتداد للآخر.   

  الأسرة و العولمة : علاقة تعايش  و حوار -2

نسانية بالأساس مظهر من مظاهر التطور و الذي يمثل آثارا من آثار التجربة الإإن العولمة هي 

المتراكمة، و الذي  يقف خلفه التفكير المبدع. و بعبارة أدق فإن الإنسان هو الذي صنع هذه العولمة بكل 

بع أحوالها الحضارة . فهو باستمرار ينفخ فيها من كفاءاته و قدراته و يتا منتجاتأبعادها كما صنع باقي 

    بصورة مباشرة فيوجه ويصوب و يعدل و يقارب بالإبداعات والابتكارات، و إذا ما توقف دعمه لها 

در وإسناده لحظة واحدة فإنها على ضخامتها تتلاشى و تموت. هذه حقيقة و ليست خيالا. و يكفي أن نق

. فالعدد هائل و مع الزيادة في اعهبمختلف أنوا الانترنتتوفير خدمات  عدد الأفراد الذين يشرفون على

اته عامل مطمئن حجم حضورها سيقفز في وقت قصير إلى أضعاف ما هو مجند اليوم . و هذا في حد ذ

. فالإنسان لا زال يتحكم في مصيره و لا زال هو صانع الأحداث الرئيسي و ما يبتكره يبعث على التفاؤل

ضرره ما يصيبه نتيجة عدم تحكمه المطلق في ما  من أدوات و وسائل قد يسُاء استعماله  فيصيبه من

، ولكن سرعان ما يتمكن من تطويق  ابتكر و أبدع و نتيجة لسوء تقدير من قبله أو أخطاء يقع فيها

          مظاهر التمرد التي تستعرضها التكنولوجيا المصنوعة و من جديد يخُضع هذه الأخيرة لسلطانه 

  من التدبير الذي يتغذى أساسا من الابتكار والإبداع .  لإرادته دائما بواسطة المزيد و

إن أهمية هذا العنصر المحوري تؤكد على ضرورة رعايته و حمايته و توفير له الظروف المثالية 

حتى ينشأ نشأة سليمة   ويكتمل إعداده ذلك أنه كلما كان  أقوى بدنيا و نفسيا و فكريا و اجتماعيا كلما زاد  
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الذي لا  -مساهمته و بسببها تكبر قيمته و تزداد الحاجة إليه . و هذا العنصر البشري عطاءه  وعظمت 

تمده بالتنشئة ضنة مناسبة تهتم به من البداية ويحتاج  إلى بيئات حا -يولد إلا بمجموعة من  الاستعدادات 

اعلين في هذا بطال الفالاجتماعية المؤهلة قبل أن يدرك مستوى النضج الذي يمكنه من شق  طريق الأ

يما تمنحه للكائن البشري على رأس هذه الأطر الحاضنة الأسرة التي لا يوجد لها بديل فالوجود. و

 ,Pringle,1975 ; Witt , 1997 ; Rohner & Veneziano, 2001; Palmer & Cochran ;  2007، منصوري(

1988  ; Karenm , 1998  (،  معنويا ظل يخلف آثارا سلبية على وغيابها في حياة أفرادها  ماديا كان أو

 (Rutter ,1972; Randem ., Fergusson & Horword ,2013 ; مستقبل انخراطهم في الحياة الاجتماعية

Pfiffner ., McBurnett  &  Rathouz , 2001  ; Kagel., White., & Coyne, 1978  (  .  

دون  نتائجها في عمومهاجاءت   ،خاصة في الظروف الاستثنائية، بديل لها كما أن محاولات اعتماد

  . ; Frank., Klass., Earls.,& Eisenberg, 1996  Provence., & Lipton, 1962( غير مشجعةالحاجة و

UNICEF ,2003 ; Tizard & Rees, 1975 ; Tizard  &  Hodges,  1978) 

كل هذا يشير بوضوح إلى صعوبة الاستغناء عن خدمات  الأسرة باعتبارها  المكان الأنسب لبناء 

الإنسان الذي لا زال محور الحضارات و لا تملك العولمة بواسطة الإنسان سوى أن تتحاور معه و تأخذ 

   يمدها بالحياة ،  في الحسبان كل ما من شأنه أن يبقيه مؤهلا لتقديم مساهماته التي هو الأوكسجين الذي

الالتفات إلى الأسرة و رد الاعتبار لها و التعايش معها يقف على رأس المطالب الملحة التي تحقق تلك و

الغاية . من ناحية أخرى مثل ما  تحتاج الأسرة إلى المدرسة و كثير من مؤسسات المجتمع لفسح المجال 

تكون بذلك مضطرة إلى التواصل معها ، كذلك وظيفي والمهني الرادها لمتابعة مسارهم التكويني وأمام أف

الحال بالنسبة للعولمة التي تقدم فرصا أكثر و مجالات تحقيق الذات مفتوحة بصورة أوسع مما يملي 

  عليها ضرورة  الانفتاح على برامجها و التعامل معها بإيجابية من أجل مستقبل أفرادها . 

 سرة حاجة العولمة إلى بناء علاقة مع الأ -أ

إن قوة الأسرة ترتبط مباشرة بموقع العنصر البشري الذي يحتل مركز الصدارة من حيث أنه المحرك 

الرئيسي لدواليب الحياة والمحور الذي تتقاطع معه كل المشاريع الحضارية إذ بإمكانه  أن يدفع بها إلى 

فتحقق النتيجة المرجوة و زيادة ، الأمام و ينفخ فيها من عزيمته و إرادته  فتنمو و تتطور و تبلغ مداها 

كما يستطيع  أن يقف حجر عثرة  في وجهها و لا يسمح لها أن تسير في الاتجاه الذي رُسم لها  فيمنعها 

من إدراك المستوى المنشود  و بقصد أو بغير قصد يفوّت عليها فرص النجاح . فالعولمة لا يمكنها أن 

تجاوز مطالبه  دون أن تدفع الثمن الباهظ  وتتعثر مسيرتها. تقفز على مصالح هذا العنصر البشري  أو ت

وإنّ كل اختياراتها التي لا تلتفت فيها إلى خصوصيته و حاجاته  من المتوقع  أن تنتهي و لو بعد حين 

إلى طريق مسدود حتى و لو أنها في الظاهر و على المدى القصير قد تحقق أرباحا و فوائد . إن مشروع 

بنجاح الأفراد الذين يحركونه، فبقدر ما يستفيد منها هؤلاء و تشُبع حاجاتهم  و تحُقق العولمة  ينجح 
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و من طاقتهم الكامنة و يتابعونها يمدونها من قوتهم الدافعة  آمالهم بقدر ما يمنحونها من حرصهم و 

 تجسد منصفة التي فالمعادلة ال  . الوصول بها إلى حيث يخُطط  لها بالاهتمام البالغ  والرغبة الصادقة  و

 عدم  و  اللامشروط  قبوله الإنسان و الاعتراف بهذا  من  مشاريع العولمة  تنطلق أن  التوازن   حالة 

الاهتمام بما يحقق به  ذاته و يخدم مصالحه  كي تحصل في و،   Tice,1990  &(Baumeister ( تهميش

ن استقراره النفسي و طمأنينته  ما ينشده الإنسا المقابل على  ولاءه  لها  و تفانيه في خدمتها . و من أهم

لا يريد أن يذوب في واقعه سعى دائما  للحفاظ على تمايزه وخصوصية هويته وأمنه كما أنه يو

الاجتماعي فتختفي شخصيته بعناوينها البارزة و خصوصياتها ليصبح مجرد رقم ضمن تسيير الحشود 

إن العمل على إفراغ الإنسان . و) 1992،الطراح و الكندري،. 1998، عبد المختار ،. 1997دمنهوري، (

من هذا المضمون والتعامل معه كآلة  يؤدي حتما إلى انهيار هذا  الأخير فتنهار معه المشاريع 

 طموحات يقدم و لاصبح لديه أهداف يرغب في تحقيقها . لأنه عندئذ لا يالاقتصادية  والبرامج التنموية

أدواره ومتابعة  و خاصة على أداء فه الحياتيةسينعكس سلبا على مواق ا بالتأكيدهذالتضحيات من أجلها. و

  ; 1989ولسون، كولن، (  بكل انتماءاتهثر من الإنسان الذي يعتز بنفسه و. فالعولمة سوف تستفيد أكمهامه

Baumeister & Leavy ,1995(، عاليا يحمل مفهوما إيجابيا و تقديرا  يحرص على عزته و كرامته و و

و يطمح  . )Baumeister et al, 2003 ; Swann et al, 2007 ;2003 سليم، ;2000 محمد الفحل،( عن ذاته

 ،مع المجتمع(عبد اللطيفيعيش في تناغم مع نفسه و ، و)Victor & Steven, 2004(مستقبل أفضل  إلى

ومدلولها العميق ويضع هذه العناصر الضرورية التي تعطي لحياة الإنسان معناها العريض ).2002

راسخة  كمكوّن ثابت من مكونات شخصيته هي ثمرة  لنفسه على أساسها أهدافا وغايات والتي أصبحت

التي تلقاها الفرد بالخصوص في أسرته وفي المؤسسات  طبيعية للتنشئة الاجتماعية وآثار مباشرة للتربية

 ;1981Karoly et al ,2005 النجيحي، ;1990فاروق،  ;2002،رشاد( الأخرى التي تعاقبت على احتضانه

Cascio, 2009; Carneiro et al, 2010; Almond & Currie,2011; Anderson & Shane, 2002; Barnard 

, 2001; Barnett & Ackerman,2006; Vandell ,2004; Ramey., & Ramey ,1992; Kagitcibasi, 1997; 

Haskins,1989; Boyd et al , 2005; (  . 

رغم أن الأسرة كما أسلفنا هي الحلقة الضعيفة أمام تيار العولمة الجارف و لكن هذه الأخيرة  سوف  و

أن تأخذ متطلبات استقرارها ضمن أولوياتها  وتعمل بل و آجلا أن تنسق مع هذه الخلية أو تضطر عاجلا

    ةة في النواحي النفسيجادة لتفعيل دورها  نظرا لما تمثله من إطار آمن لإعداد الكفاءات البشرية خاص

تقدم لهم نموذج العلاقات و تمدهم بالحنانبالحب و .  فالأسرة هي التي تشحن أفرادهاوالاجتماعية

           ليس من قبيل الصدفة أن تقترن مظاهر الانحراف والجنوح الايجابية وتعززه أمنهم الداخلي. و

العدوانية والجريمة  وكثير من صور الفشل في الحياة  والإخفاق في تحقيق الاندماج الاجتماعي  بغياب و

 ; 2006المطيري،  ; 2009 بوفولة ، ;2008  بقادة، ; 2008العقيدي، (دور الأسرة  المادي  والمعنوي 
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غياب دور الأسرة إن . و )2006بن زديرة ،   ; 2010بلعيد ،   ;2009سماعيل، إ  ;2007زريقات، 

و خاصة  من ناحية  متابعة  على هذا النحو من خلال تلك المظاهر يؤثر سلبا على الأمن الاجتماعي

تحصينهم من الانزلاق إلى اختيارات تهدد سلامتهم و استقرار مجتمعهم  سلوك أفراد المجتمع و ضبطه و

المباشرة بالنسبة لأي تطور مرتقب  في الناحية ذات الحساسيةو .)2004، الرميح(مثل تعاطي المخدرات 

ا الحضارات من أي جهة فقد تأكدت مساهمة الأسرة في ظهور سمات الإبداع التي طالما استفادت منه

  ) .2010 العابد، ;  2012الطالب ، ; 2011، الشعيل ; 2008العطاس، (الإنسانية المتعاقبة 

هشاشتها تظل محتفظة بأوراق كل ما سبق عرضه أن مؤسسة الأسرة على ضعفها و يتضح من

، بحيث تضطر هذه الأخيرة إلى الدخول قوى أكبر منها كالعولمة حساسة  تستطيع  تفعيلها لتعطيل برامج

 قة الثابتة بينهمامعها في نوع من التنسيق و القبول بتبادل بعض الخدمات تحقيقا للمصلحة مع بقاء العلا

 .)2001،هاني( ومعانقة على حد تعبير إدريس هاني قةصراع في تفاعلية مفارعلاقة تجاذب وتعارض و

. فالعولمة تحتاج إلى العنصر لمة تتغذى من خصوصيات الكفاءات والطاقات البشريةإن برامج العو

  البشري في :

أداء مختلف الأدوار المنوطة به في مستوى التنافسية القيام بتفعيل آلياتها ومتابعة برامجها و  .1

 أحد المحركات الأساسية لأنظمتها .المطلوبة والتي هي 

 تبني فلسفتها والدفاع بقناعة عن أهدافها وهي الوسيلة الوحيدة التي تحفزه على استفراغ الجهد .2

 تقديم كل ما في وسعه تقديمه من أجل إنجاح هذه البرامج  و الوصول بها إلى ما  هو مخطط له  سلفا . و

في لحظة ظهورها و دراسة  ا ومواطن ضعفهاالوقوف على ثغراتهتقييم أحوالها المستمر و .3

    الصعوبات ومختلف الانعكاسات التي تخلفها و إدخال التعديلات والإصلاحات المطلوبة في حينها .  

 وهذا لا يتحقق إلا من خلال المرافقة الدقيقة والحية لأنشطتها . 

ضطر إلى تسيير و مواجهة استشراف المستقبل حتى تتمكن من أخذ الاحتياطات المناسبة و أن لا ت .4

 و المفاجئات .   الطوارئ

ئل من إيجاد البداتتمكن من المحافظة على نفوذها و تجديد و تطوير برامجها و وسائلها حتى .5

 . و ذلك بتسخير القدرات الإبداعية .الضرورية عند الحاجة دون تأخر

هو مة شاملة في طبيعتها  وأن العول التدخل و تسجيل المساهمة في كل ميادين الحياة على اعتبار .6

 ما يجعل  حاجتها إلى أصحاب الخبرات العالية في كل مجالات الحياة مؤكدة . 

مات العولمة يتطلب ثقافة مؤهلة التفاعل مع برامج العولمة ، ذلك أن مجرد استهلاك خدالتجاوب و .7

 حسن استخدام لكثير من الوسائل و الأدوات المساعدة .  و

  ظر من العنصر البشري القيام به تظل مفتوحة  بحسب التطورات و المستجدات.والقائمة لما هو منت

           إن تغطية هذه المطالب يحتاج إلى إعداد مناسب يساهم في صياغة الشخصية الإنسانية القوية و
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الثقة و لالمتوازنة التي تحمل نظرة إيجابية متفائلة عن الحياة و مفهوما واقعيا عن الذات و تنبض بالتفاؤو

بالنفس و الإيمان بقدرتها على رفع التحديات  كما يزود هذه الأخيرة  بالمهارات التواصلية و الخبرات 

واللغوي والديني . بمثل  أصبح يتميز بالتعدد الثقافي الضرورية للاندماج داخل المجتمع الإنساني الذي 

و الدفع به قدما نحو  التطور فيضمن  هذه المؤهلات يستطيع هذا العنصر القوي خدمة المجتمع الشامل

  بذلك مواصلة السير و الاستمرار في اتجاه الأهداف المسطرة  والغايات المقصودة   .  

لكن حتى تجتمع له هذه الصفات الضرورية لا بد من جهد يبُذل و عمل متواصل تقوم به المؤسسات 

سن نضجه وصولا به إلى مرحلة المساهمة المتعاقبة في الإشراف على تربيته منذ طفولته الأولى حتى 

و توجيه و رعاية فضلا عن التنسيق معها هذه المؤسسات لا شك أنها تحتاج إلى دعم ومساندة  لعطاء.وا

رافقتها للعنصر البشري و التعاون حتى تتمكن من القيام بدورها على الوجه الأكمل للوصول في عملية م

تجاوزها أو تهميشها أو وضع العقبات في طريقها سينعكس سلبا على .  ومحاولة إلى مستوى التوقعات

جميع الأطراف و يمنعها من  تحقيق ما تصبو إليه . و تعتبر الأسرة من أهم هذه المؤسسات المؤثرة في 

حياة الإنسان . ففي أحضانها يشُحن الفرد عاطفيا فيتعلم كيف يحب الناس و يتعاون معهم و كيف يقبلهم 

، كما يكتسب حابها واحترامهاالعادات وطريقة تقديرها لدى أصفهم و يتعرف على القيم وى اختلاعل

بداخلها العديد من أدوات التواصل التي تعزز التماسك الاجتماعي ،  وفي ظلها يشعر بتمايز ذاته  فينتقل 

ينمو لديه الشعور و الاستعداد الكامل تحمل المسئولية ، كما إلى التحقق بالاستقلالية  من حالة التبعية

 بالانتماء إلى الجماعة  وضرورة بناء العلاقات مع أفرادها  . 

فمن المتوقع أن تستقر برامج العولمة و يرتفع مردودها حين يشعر الفرد بأنه موجود وجودا حقيقيا له 

 ،)Donnellan et al,2005; Pyszczynski et al ,2004(أن يحس بقيمته و  (Frankl, 1963) معنى ومغزى

الطريق الذي يوصله كل ما يؤمن به و سلوك بادئه وقيمه وفي تناغم مع موأن  بإمكانه أن يعيش لمُثله  و

  . )Sizer ,1996; Schueler, 1995(يحقق فيه أحلامه وطموحاته إلى أهدافه و

                                           ةمحفز بفوائد إذا كان لا يعود عليه اد عطاء الفرد في أي مكان يحتلهمن غير المتوقع أن يزد

); McClelland, 1985  Franken, 1994; Rabideau, 2007; Christopher, 2004 (حتى محاولة ، و

إخضاعه لشروط يرُغم على قبولها دون حصول حد أدنى من  الرضا تكون نتائجها على المدى المتوسط 

  .) , Kenny ; 2002 Wainwright  & Calnan 1995 ,(عكسية 

كل هذه الجوانب تعطي للأسرة موقعا متميزا لأنها هي التي تصقل الشخصية الإنسانية و تعدها على 

لإنسان النحو الذي يجعل منها تلك القوة المحركة و الفاعلة . فقوتها كما أسلفنا ترتبط مباشرة بموقع هذا ا

سسة التي يعتز بالانتماء إليها المؤ مصالحفلا يستطيع أي طرف أن يغيب . الذي يحرك دواليب الحضارة

     . إن طول عمر العولمة تتضرر مصالحه هو كذلك التي يستمد منها خصوصيته و عنوانه دون أنو

 .نجاح برامجها مرهون بمدى خدمتها للذين يقومون عليها و يقفون خلف كل بعد من أبعادها و
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  حاجة العولمة إلى التعايش مع الأسرة  -ب

رة التي تريد لخصوصيتها حضورا منافسا وسط باقي الخصوصيات يمكنها أن تحول العولمة الأس إن

منبرا لتحقيق ذلك .  فهذه المؤسسة الضاربة في جذور الوجود الإنساني تستمد قوتها من أفرادها ، فكما 

بالنفس و النفيس  هي بالنسبة إليهم قارب النجاة لا يمكنهم التفريط فيه و أنهم دوما على استعداد  للتضحية

من أجل أن تبقى ثابتة و قوية و ملاذا آمنا يعودون إليه و يلتقون فيه ، فهي بدورها تحرص على أن 

تزودهم بكل ما يسمح بتحقيق الحضور المشرف في المجتمع الواسع و أن تساعدهم على تطوير قدراتهم 

من أجل الوصول إلى هذا المبتغى فهي  و الرفع من كفاءاتهم حتى يتمكنوا من النجاح في هذه الحياة . و

و في التعامل إيجابيا يعينها على تحقيق أهدافها ،   لا تتردد في الانفتاح على كل طرف يملك ما يمكن أن

مكانيات لمواصلة حياة مع  كل تطور تعرفه الحضارة بالمقدار الذي يتيح لأفرادها الفرص و يمدهم بالإ

ختيارات حيث هي فرص متاحة أمام أفرادها لا بد أن تغتنمها ، العولمة تدخل ضمن هذه الاكريمة. و

خصوصيتها و تحفظها من التلاشي  حتى و لو أنها في الوقت نفسه تأخذ بكل الاحتياطات التي ترعى بها

، التي تحمي بها نفسها من الذوبان التفكك . فهي من خلال هذا الانفتاح تريد أن تمتلك الوسائل المناسبةو

لتفاعل مع برامج بقاءها ضعيفة تجعلها لقمة سائغة.  فالخيار الاستراتيجي الوحيد أمامها هو اعلما بأن 

مسايرتها.  إذ هي تدرك جيدا أنها لا تستطيع أن تحافظ على هويتها باعتماد سياسة الانطواء العولمة و

هوية مطموسة  على الذات ، ذلك أنه حتى و لو نجت من الاجتياح الكاسح فإنها تكون قد حافظت على

غائبة عن المشهد الإنساني العام .. هوية  لا قيمة لها و لا تمنح لأصحابها مكانة يعتزون بها ، علما بأن 

،  فهو في الواقع دخول في موت  بطيء. و من سمح به أقوياء العالم والفاعلون الانطواء على الذات ،إذا

  تعايش مع العولمة  والتفاعل مع برامجها :أهم المكاسب التي يمكن أن تحققها الأسرة من خلال ال

تشكل لونا تسجيل حضور في مستوى مشهود ، فالخصوصية التي ظلت تحافظ عليها أصبحت     -1

 و هذا بالتأكيد يرفع من مكانتها و يزيدها قوة . من ألوان العولمة  

ادها عن المسار موقعها يسمح لها  بالتأثير في برامج  العولمة  بصورة نسبية  و ضمان عدم إبع  -2

     بقدر ما تحُترم مطالبهم الذي تحقق به بعض أهدافها. و بقدر ما يكون لأفرادها نفوذ  و يمتلكون قوة 

 ;Beck,2003)  ة على كل حال بلورها الأقوياء وهي مسخرة بالأساس لخدمتهم، فالعولموشروطهم

Guilhon, 1998)  . 

فظة على كيانها في متطلبات المرحلة دون تأخر والمحابإمكانها تكييف أحوالها بصورة سلسة مع  -3

. فهي الطرف المساير قت المناسب كلما تطلب الأمر ذلكوإدخال التعديلات الضرورية في الوثوب جديد 

 .و هي طريقة مجدية في حماية الذاتالذي يتحرك مع عقارب العولمة  و يتجنب الاصطدام بها ، 

  الخاتمة 
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ن وحي دائما بأن هناك  قوة  قاهرة  تقف أمامها  الكيانات الصغيرة عاجزة عإن الحديث عن العولمة ي

لكن بالتأمل في المشهد القائم فإن في الواقع القائم ما يؤكدها. و هي قراءة  تجدحماية نفسها. و

لا زالت حاضرة و مؤثرة ، بل إن قوة حضورها  أصبحت وقودا   الخصوصيات الضعيفة في الظاهر

للعولمة  التي باتت كضرورة تتعايش معها من أجل بقاءها . فالعنصر البشري  المؤهل هو المحرك 

لأنشطتها مما يفرض عليها الالتفات إلى الأسرة و دعمها لتواصل مدها به كما ونوعا. كما أن الأسرة 

ل في علاقة بناءة معها حتى تستطيع الاستفادة من إمكاناتها الهائلة التي تفتح بها بدورها تحتاج إلى الدخو

  آفاقا واعدة تضمن بها بقاء قويا  يسمح لها بمواصلة  أداء دورها الإنساني  في هذا الوجود  .   
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